

يا شباب العالم العربيّ والإسلاميّ
بقلم الأستاذ عصام العطار      
كلُّ عربيّ ومسلم يرى الآن تَفَكُّكَ العالم العربيّ والإسلاميّ وانقساماتِه وصراعاتِه المختلفة في كلّ قطر من أقطاره وبين هذه الأقطار فيما بينها 
كلُّ عربيّ ومسلم يرى العالم العربيّ يزدادُ تخلُّفاً إلى تخلّف ، وضعفاً إلى ضعف وهواناً إلى هوان 
كلّ عربيّ ومسلم يرى هزائمنا النفسيّة والثقافية والسياسية ، وضياعَ قضايانا الكبرى 
 كلّ عربيّ ومسلم يرى هوانَنا وذلَّنا في بلادنا ، وما نعانيه فيها من الاستبداد والقهر والظلم والفساد

كلّ عربيّ ومسلم يرى ما ينتظرنا من الموت المعنويّ والماديّ إنِ استمرتْ بنا هذه الحال

جلستُ أوّلَ هذه السنة الجديدة لأكتب في ما يُفزعني ويُعذّبني ويؤرّقني من هذه الأمور المتقدّمة ، فتذكّرتُ أنّني قد كتبتُ فيها وتحدثتُ فيها من قبلُ مرّاتٍ ومرات ، وأنَّ غيري قد كتب فيها وتحدّث ، وأنّني قد دعوتُ ودعوتُ كما دعا غيري إلى التغيير والإصلاح على الصعيد القُطْريّ والعربيّ الشامل ، وأنني قد رسمت -في حدود معرفتي وتجربتي واجتهادي- معالِمَ الطريقِ الموصلِ إلى التغيير والإصلاح ، وإلى ما نصبوا إليه من الأُلْفة والمحبّة والتعاون المثمر ، ومن الحريّةِ والكرامةِ والعدالةِ والتحرّرِ والوحدةِ والتقدّم ، وبذلتُ في هذه الدعوة أخلصَ الجهد ، وصبرتُ من أجلها أمَرَّ الصبر ، فما نفع ذلك وحده النفع المأمول ؛ فلماذا أكرّرُ الآن ما كنت كتبت من قبل ؟! .. لا بدّ من شيءٍ آخر ينضاف إلى ما تقدم ، فالزمنُ يمرّ ، والفُرَصُ تَفُوت ، وأقطارُنا وعالمنا العربيّ كلُّه ينحدرُ وينحدر .. لا بدَّ لنا من عملٍ يتجاوز مجرّدَ الكتابةِ والخطابة ، عملٍ على مستوى طموحاتِنا وواجباتِنا والخطرِ المحْدِقِ بنا ، فما العمل ؟ ما العمل ؟ وأين يكون وكيف يكون ؟

وجاءنا الجوابُ المدوّي على غير انتظار

جاءنا الجواب من تونس الحبيبة الصغيرة في مساحتها وعدد سكانها ، العظيمة في الأمثولةِ الرائعةِ التي قدمتها للعربِ والمسلمين ، وللشعوبِ التي تنوء بحكّامها القساة الظالمين الفاسدين 
جاء الجواب من أجيال تونس الجديدة : من شبابها وشابّاتِها ، وفِتْيانِها وفتياتِها ، الذين سبقوا بروحهم وشجاعتهم وحكمتهم ، ومعرفتهم بعالمهم وعصرهم ، وامتلاكهم لما يضعُه العلمُ والعصر في أيدي أبنائه من الإمكانات والوسائل .. من تقدّمهم -أو جُلَّ من تقدّمهم- مِنَ الأجيال ، وكان لهم فضلُ السبْقِ في فتح أبوابِ الحرية والكرامة والتغيير والمستقبل المأمول 
ثمَّ جاء الجواب الأكبر ، الذي هزّ العالم أكثرَ وأكثرَ ، بعد أيام من الجواب الأول ، من مصر العظيمة الحبيبة ، ومن أجيالها الجديدة ، وشبابها الذين بَهروا العالَمَ أيضاً برؤيتهم وإرادتهم وشجاعتهم وكفاءتهم وحكمتهم

ما أَرْوَعَكُمْ يا شبابَ تونس ومصر في إقدامكم وأخلاقكم وحكمتكم وقدرتكم التي فاقت كلّ توقع

لقد كسرتم حواجزَ الخضوعِ والخنوعِ والجبنِ والخوف ، وتحدّيتم سلاحَ القمعِ والإرهاب ، وزبانيةَ القمعِ والإرهاب ، وكنتم قدوةً حسنة لشباب العالم العربيّ والإسلاميّ

ما أَرْوَعَكُمْ يا شبابَ تونس ومصر في مظاهراتكم السلمية النقية المنضبطة المسؤولة : لم تُهَدِّموا ولم تُدَمِّروا . لم تعتدوا على أحدٍ ولم تنتقموا من أحد .. حميتم بأجسادكم الممتلكات الخاصة والعامة ، وحميتم قَدْرَ ما تستطيعون ضحايا السلب والنهب الإجراميّ العاديّ أو السياسيّ المدبَّر

لم تنطلقوا من الكراهية والحقد ؛ ولكن انطلقتم من الحبّ : الحبّ لوطنكم ، والحبّ لمواطنيكم ، والرغبة النبيلة الجارفة في أن تفتحوا لوطنكم ومواطنيكم أبواب المستقبل الكريم والعيش الكريم .. وهكذا فلتكن حركاتنا المرجوّة المقبلة

ويا شباب العالم العربيّ والإسلاميّ في كلِّ مكان :
تقدّموا مسيرتنا إلى التحرّر والعدالة والتقدم .. إلى المستقبل العربيّ والإسلاميّ المشرِقِ الكريم ، فأنتم أقدرُ منّا على القيادة ، وأجدرُ منّا بالقيادة ، ونحن لكم من التابعين.
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